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 [المتن]

اَ   ا قا لاام   -وا َََّ الََّ لااة  وا َََّ ََهِ الصَ َّا اِ ،))   -اا فا ا ََُّ ةِ الََّ ارا ا ا ا الله  مِنَ إمِا ! كااا ةا جَقا عَب   ن  ا  َّن َّاا مِنَ    اْا كا اْك  اٌ   قا ما
ك 

َاتضِ اََّْتاََُّّاا  َِّ  لاا  دَِْض، وا واا  ِ ا اَْ تاد   اعَدَِ  لاا 
)) . اكِ   اْ ه  ال اْ اْ    صا

 [الشقح]

لامَُ -ثمّ ذكر  لاةَُ وَالس  ذا الحديث فقال:    -عَلَيْهِ الص  ٰــ اِ ،))ه فا ا ةِ الَُّّ ارا ا ا ا الله  مِنَ إمِا ! كااا ةا جَقا عَب   ن  ا   اْا كا

َاتضِ تاََُّّاا  َََِّ  اََََّْ لاا  دَِْض، وا واا  ِ ا اَْ تاد  َّن َّاا مِنَ  اعَدَِ  لاا  اْك  اٌ   قا ما
صــفتها أنّ أهلها لا  ، فإذن إمارة الســفها   ((ك 

 ولا يستنوّن بسنته.  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -يهتدون بهدي النبي  

 [المتن]

اَ   ا قاَ لاام   -وا الََََََّّ لااة  وا هِ الصَََََّ َََ َّا ة  ))   -اا اََّا دا ظََّ َّمِ، وا ة  الما اََّا ََِ نَّ  دا
ا اَاتٍ لااشََََا َّ رِ تاجَا ََََََّ اتٍ م  َّا اا ثالااث  دا

ة  ا اََّا دا قِ، وا
ارِ َّا لادِهِ الم  َّاى وا الدِِ اا .  ((لَّا ٌّ َِّ ه  قا َاد   سا

 [الشقح]

ذا الحديث؛ بل ختم به فيما يتعلق بكبيرة الوالي الظالم منبها لخطورة الظلم،    -رحمه الله-ثمّ أورد  هــــٰ

 وأنّ المظلوم دعوته مستجابة ولا ترد.

 

 

 

 [المتن]

ابعَِةُ عَشْرَة  الكَبيِرَةُ الر 

مْ يَسْكَرْ منِهُْ شُرْبُ   الْخَمْرِ وَإنِ ل 

الى﴿   عا اَ الله  تا ا ا إثٌَِ  كا َِقٌ...﴿قا َِ ما
ََ رِ َََِّقِ ق  الَما مَقِ وا نِ الَخا اْل َّنا ا اا  [.219﴾ ا ية ]البقرة:اََّْ

 [ الشقح] 

ذه الكبيرة كبيرة شــرب الخمر، قال: )  -رحمه الله-أورد   كَرْ هـــــــٰ مْ يَســْ ذا وَإنِ ل  تنبيه جميل من  ( وهـــــــٰ

كَرْ منِهُْ ، )-رحمه الله-المصـنف   مْ يَسـْ رْبُ الْخَمْرِ وَإنِ ل  (، يعني وإن شـرب منه قليلا لم يصـل به إلى حد  شـُ

، حتى وإن لم يسكر؛حتى وإن لم  يصل إلى درجة  ((وما كسكق كثَقه رقَََّّه حقام))الإسكار فشُربه له كبيرة،  

قِ  ﴿الكبائر، أورد قول الله عز وجل:  الإسـكار ما شـرب منه فهو يعد كبيرة من   ََََِّ الَما مَقِ وا نِ الَخا اْل َّنا ا اا اَََّْ
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ا إثٌَِ  كا َِقٌ... َِ ما

ََ رِ  وهـذٰا فيه تنصيو على عظم  إثم من يشرب الخمر وكبر ذنبه. ﴾ ق 

 [المتن]

اَ    ا قاَ مَق   ﴿وا ا الَخا َ َّاَ إنَِّمَا ْنا آما
َِ ا الََّ َ ا ُّْ

ا كا ااِ  اَْ ََطاَ َِ الشَََََّ مَا نَ اا ابازَلاام  رِجَسٌ  مئ اب  وا ََا ابانصََ ق  وا
َََََََِّ الَما وا

اجَتاَِ  َّه    [.91-90﴾ ]المائدة:را

ن اَ نِ اا َّاس  ثا اتا اا ما-وا   ََ ضا الله  اا
ضَِ اَ   -را ا ا اة   اعَضَ     إالاى  اعَمٍ  قا اْ ى الصََّ شَا مَقِ ما قِْ   الَخا َْ اَ تا زا ا نا   لامَّ

قَِ .   دَلًا لَِّشئ عَِّاتَ اا ج  مَق  وا ت الَخا ما قئ ال َّا  ح  قا  وا

 [ الشقح] 

مَق   ﴿قول الله تعـالى:    -رحمـه الله-أورد المصــــنف    ا الَخا َ َّاَ إنَِّماَ ْنا آما
َِ ا الََّ ُّْ اَ

ا كا اب   اَْ ابانصََََا ق  وا
َََََََِّ الَما وا

اجَتاَِ  َّه   ََطاااِ را َِ الشََّ ما نَ اا ابازَلاام  رِجَسٌ مئ ذه ا ية هي التي نزلت بتحريم الخمر والأمر باجتنابه    ﴾وا وهــــــٰ

ال: ﴿ اجَتاَِ  َّه  قـ ال:  راَ ا قـ ل مـ اجتَ َّا الَََََّّ ب المَّ قَات))﴾ مثـ
ال: ﴿  (( ا قـ ل مـ ََ ومثـ ا ت  قا مَا

ئئِ جَتاَِ  َّاَ كا اَ ََّاا إاِ تا  ا

ََه   ــا :اا ــبق، الأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر  31﴾]النسـ [، فأمر باجتنابها، وهو أبلغ من الأمر بالترإ كما سـ

 بالتّرإ، يعني كونه في منأى وفي بعد عنه، فهـذٰه ا ية التي نزلت بتحريم الخمر.

ذه ا ية، لمّا نزلت ا ية يقول ابن   ا اة  عباس: )أنظروا إلى حكم الصــحابة  لما نزلت هــــــٰ اْ ى الصَََّ ََا ش ما

ََ     إالاى  اعَمٍ  ــهم لبعض: ) اعَضَ ذا الخبر و يقول بعضـ ــٰ عَِّاتَ اِدَلًا  ( يعني يتناقلون هـــــ ج  مَق  وا ت الَخا ما قئ ح 

قَ ِ  ََئ (، لماذا  لأنّ ا ية التي نزل فيها تحريم الخمر ذُكر الخمر مع الشــرإ؛ الأنصــاب وهي الأصــنام  لَِّش

عَِّاتَ اِدَلًا  الله، فالخمر ذُكر معه، وهم يعرفون خطر الشـــرإ وشـــدّة ضـــرره فقالوا: )التي تعبد من دون  ج 

قَ ِ   (.لَِّشئ

ذا الموضــع؛ بل في كل موضــع عندما   ــٰ حقيقة هنا فقه عظيم للصــحابة ينبغي أن تســتفيد منه ليس في هــــ

رإ هو أعظم الـذّنوب فلمـا يـذكر أمر مع الشــــر إ في مقـام النهي أو  يـأتيـك الـذنـب قـد ذُكر مع الشــــرإ، الشــــّ

 الشناعة أو العقوبة، لمّا يذكر أمر مع الشرإ يدل على خطورة هـذٰا الذنب.

قَ ِ فإذا  من فقه الصحابة هنا قولهم: ) عَِّاتَ اِدَلًا لَِّشئ  ( هـذٰا من حكمهم وهو مأخوذ من الحديث.ج 

ل  -وســيأتي معنا في تمام التّرجمة قول النبي   ل ى الُله عَلَيْهِ وَســَ ا دِِ  ))  -مَ صــَ عا اتا لاقِضا اللها كا مَقِ إاَِ ما دَمِن  الَخا م 

ثانٍ   وسيأتي الكلام على معناه في حينه. ((وا

 [المتن]
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مَقا كاكَ اق  الَكا اائِقِ. مَق إلِاى كااَّ الَخا َ د  اللهِ َ ن  ا  با اا  وا اها

 [الشقح]

مَق  ) َ د  اللهِ َ ن  ا  با اا ضا الله   -وا اها
ضََِ مارا   ََ مَقا كاكَ اق  الَكا اائِقِ  -اا ( يعني ما  كاكَ اق  الَكا اائِقِ (، قوله: )إلِاى كااَّ الَخا

ذا الباب،   ــٰ ذا الباب، لا يعني مثلا أنه مثلا أكبر من الشرإ أو نحو ذلك وإنّما يعني ما كان من هـ ــٰ كان من هـ

ث، ومعنى أنهـا أم الخبـائـث أنهـا تجمع  فـالخمر أكبر الكبـائر لمـاذا  لأنهـا أم الخبـائـث، لأنهـا أم الخبـائ ـ

لصــــاحبها الخبائث إذا تعاطى الخمر؛ لأنه بتعاطي الخمر يذهب عنه عقله الذي أعطاه إياه، وقد جا  عن  

 الُله عَنهُْ -عثمان بن عفان  
َ
أن رجلا عرضت عليه    ((كا الخمق كم الخ ائث))في توضيح معنى الحديث   -رَضِي

ثلاثة أشـيا : أن يقتل نفسـا بغير حق، أو أن يزي بمحارمه، أو أن يشـرب قليلا من الخمر، فقال: بل الخمر  

أخف، فلمّا شــــرب ذهب عقله وفعل تلك الأشــــيا  وزاد عليها؛ فالخمر أم الخبائث لأنه يجمع الخبائث  

 لخمر.وتتحقق في متعاطيه الخبائث؛ لأنه ]باع[ عقله بشربه  ل

 [المتن]

دِْثٍ. ا حا ََقِ ما ض غا
ا رِ ارِ   ا دَ ل عِنا شا قا َْبٍ ك مُّ الَخا اائثِِ، وا هِضا  لِاا را  وا

 [الشقح]

دِْثٍ.قال: ) ا حا ََقِ ما ض غا
ا رِ ارِ   ا دَ ل عِنا شََا قا َْبٍ ك مُّ الَخا اائثِِ، وا هِضا  لِاا را ل ى الُله  -(، فقد جا  عن النبي  وا صــَ

 أنه لعن في الخمر عشرة جا  في مقدمتهم شاربها.  -وَسَل مَ عَلَيْهِ  

 [المتن]

اَ وا   ا ََّّ ا -  قا سََا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ، ))  -صََا وه  اجََِّد  ا را قِ ا ا إاَِ شََا ، را وه  اجََِّد  ادا را إاَِ اا ، را وه  اجََِّد  مَقا را قبِا الَخا نَ شََا ما

اقَت َّ َّه   ة را ا ِعا ا القَّ قِ ا ا إاَِ شا را
)) .. ٌَ ِْ  صا

 [الشقح]

ثمّ ذكر حدّ شـارب الخمر في الدنيا، و هو أنه يُجلد، وكناّ قد عرفنا فيما سـبق أنّ من علامات الكبيرة أو 

 ما تُعرف به الكبيرة الحد في الدنيا أو الوعيد في ا خرة.

 [المتن]

َِ اللهِ  َّ سََََ  نَ را و، اا مَق  دِ اللهِ َ ن  اا نَ اا ََ ََهِ، اا نَ كا ِ َََب اا عا و َ ن  شََََ  مَق  َضِ اا ثا دَّ ، حَا ارِثا َْا و َ نِ الَ مَق  نَ اا اا -  وا

ََّّ ا  سََا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ     -صََا ا اَ ))قا نَ اناتَ لاه  الدُّ ا كا اْنَّما كا ةً را احِدا ةً وا قَّ كَقًا ما ةا سََ  لاا نَ تاقا ا الصَََّ ا، ما َِّ ا ا ا راَََّ  ََ ا َّا ا اا ما ا وا
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 َِ اَه  مِنَ لََِاةِ الَخا اا قِ َََ اَّْ اَ 

َّاى اللهِ كا ا اا قي ااا حا كَقًا كا  ََ اتٍ س قَّ ةا كارَ ابا ما لاا َََّ نَ تاقا ا الص ما وا
ا    (( ما اَ اللهِ! وا َّ  ََ س اْا را اَ   َ
قِ

؟ َِ اَ    لََِاة  الَخا اا ا ََّ ا ))قا َِ جا ا ة  كاهَ ارا صا ا 
ه   (( َاد  ٌَ  . سا ِْ  .صا

 [الشقح]

ذا الحديث في خطورة شـرب الخمر وما يترتب عليه من أضـرار، ومن أضـرار    -رحمه الله-ثمّ أورد  ــٰ هـــ

ةً  شـرب الخمر الاسـتهانة بالصـلاة بسـبب شـربه وتعاطيه، وهنا في العقوبة قال: )) قَّ كَقًا ما ةا سَ  لاا نَ تاقا ا الصََّ ما

اناتَ لاه    ا كا اْنَّما كا ةً را احِدا كَقًاوا اتٍ سَ  قَّ ةا كارَ ابا ما لاا نَ تاقا ا الصََّ ما ا، وا َِّ ا ا ا راََّ  ََ ا َّا ا اا ما اَا وا نَ (( يعني بسـبب السـكر  الدُّ

(( َِ اَه  مِنَ لََِاةِ الَخا اا قِ اََََّْ اَ 
َّاى اللهِ كا ا اا قي ااا حا  الُله عَنهُْم-((، ما هي طينة الخبال  ســأل الصــحابة  كا

َ
ي   - رَضــِ

ل ى اللهُ -رسـول الله   ل مَ  صـَ ََّ ا ))فقال:   -عَلَيْهِ وَسـَ َِ جا ا ة  كاهَ ارا صَا ا 
يعني صـديدهم وقيحهم وما يخرج من نتن    ((

 النار لهم، فتارإ الصـــلاة أربع مرات بشـــربه الخمر كان حقا على الله أن يســـقيه  
ّ
لهم؛ بحرق النار وصـــلي

 عصارة أهل النار، ومن تاب تاب الله عليه.

 [المتن]

نِ الََّ ضِئ  ق، اا
ا ِ نَ جا اا ََّّ ا -وا سَا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ    -صَا ا اَه  مِنَ  ))قا قِ اَََّْ اَ 

قا كا
كِ َََّ ب  الَم  قا اْشََ نَ  َ دًا لمِا َّاى اللهِ اا إاَِّ اا

 َِ ؟ ((لََِاةِ الَخا اا َِ ا لََِاة  الَخا اا ما اَ  وا َ
اَ   قِ ا َِ الََّارِ ))قا ق  كاهَ قا اا

اَ   (( ا َِ الََّارِ ))كاوَ قا ة  كاهَ ارا صا ا 
ه  (( جا ٌَََِّّ ...ُقَّ  م 

 [الشقح]

ــقيه من طينة الخبال، وفي عامة   ــكر يوم القيامة أن يسـ ــارب المسـ ذا الحديث في عقوبة شـ ثم أورد هـــــــٰ

ذا الكتاب ذكر الكبائر، ذكر عقوبات   النصــوص الجزا  من جنس العمل، ولو تتبّعون خاصــة في مثل هـــــــٰ

ــا: الـرب ــل  الـعـمــل،  ك جـنـس  مـن  الـجـزا   تـجــد  ــذنـوب  ال ــة  ــام ع ــائـر،  كـب َ      الـ َّنَِ َِ طَ  ض  َ 
رَِ َّاا   ََّ َْكَ  ََا ْ ا  ََا م إنََِّ

ارًا [، شــارب الخمر: يشــرب من طينة الخبال، فتجد في النصــوص كبيرا العقوبة من جنس  10]النســا :﴾نا

اقًا :  -تَبَارَإَ وَتَعَالىٰٰٰ-العمل كما قال الله   اً  وِرا زا  .[26]النبأ:﴾جا

 [المتن]

اَ وا  ا م  - قا لاا الََّّ ة  وا لاا ََهِ الصَّ َّا ةِ ))  -اا قا
ُِ ا رِض اخَ قمِا ا اَا ح  نَ ض الدُّ

مَقا رِ قبِا الَخا نَ شا ما
ََهِ.(( َّا ٌَ اا تَّفا  . م 

 [الشقح]

ذه من جنس ما ســبق، الجزا  من جنس العمل، فمن شــرب الخمر فيحرم شــربها في ا خرة، وفي  ــٰ وهــــ

ارِ َِنا  الجنة خمر  َّشََّ
ةٍ لِ ََّ بْحَانَهُ وَتَعَالىٰ  -[، كما أخبر الله  15]محمد:﴾لا ، فمن شـرب الخمر في الدنيا  -سـُ
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 حُرِمَها في ا خرة.

 [المتن]

ََه    اا ال-وا ة  وا لاا ََهِ الصَّ َّا م  اا لاا اَ  -ََّّ ا ثانٍ ))  قا ا دِِ وا عا اْت بَ لاقِضا اللها كا لاَ   اتا وا مَقِ إاَِ ما دَمِن  الَخا م 
د  رِض (( اه  كاحَما وا . را

َََّادِهِ.   م 

 [الشقح]

ذا الحديث، قال:   ــٰ ثانٍ ))ثمّ أورد هــ ا دِِ وا عا اْت بَ لاقِضا اللها كا لاَ   اتا وا مَقِ إاَِ ما دَمِن  الَخا م 
، وعابد الوثن مشرإ  ((

ذا الحديث: يشبه  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ  -كافر بالله  ــٰ ، وشرب الخمر ليس كفرا ، ولهذا قال بعض العلما  في هــ

ذا الحديث   اتا ))أن يكون معنى هـــــــٰ مَقِ إاَِ ما دَمِن  الَخا م 
يعني مدمن الخمر مســتحلال له و مات على ذلك،    ((

قي الله كعابد الوثن؛ لأنه اســتوى هو والكافر في الكفر، لأنه اســتوى هو و  يعني مدمنا له مســتحلال لشــربه ل

إياه في الكفر، لقي الله كعابد الوثن لأنه استحلّ ما حرم الله، أمّا إذا كان يشرب الخمر ومعتقد الحرمة فهـذٰا  

 من عصاة الموحدين وليس من الكفّار.

 

 

 

 [المتن]

 الْخَامسَِةُ عَشْرَةالكَبيِرَةُ 

 الْكِبْرُ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاُ  وَالْعُجْبُ والْت يهُ 

الى﴿    عا اَ الله  تا ا ابِ ﴿قا َّا
ِْ اَََّمِ الَ ْ ؤَمِن   ِ تاكا ئقٍ لاَّ  ئَ م  ن ك  را ئك   مئ ت   ِقا ئض وا ََ ى إنِئض ا  َّسا اَ م  ا قا  [. 27﴾]غافر:وا

 [الشقح]

ذه الكبيرة، كبيرة ) -رحمه الله-ثمّ ذكر  (، وكلها تدور حول  الْكبِْرُ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاُ  وَالْعُجْبُ والْت يهُ هــــٰ

معـاي متقـاربـة: الكبر والفخر والخيلا  والتعـالي والترفع والتيـه والعجـب بـالنفس ونحو ذلـك، كلهـا تـدور  

 حول معنى واحد.

ذه الكبيرة من أشــنع الكبائر وأفظعها، لأنّ العبد يتعالى بنفســه ويترفّع ويرى أنه أرفع من الناس    وهـــــــٰ

 وأعلى من الناس وأميز منهم؛ و لهـٰذا له من العقوبة ما ليس لغيره كما سيأتي في النصوص.

دأ أولا  بقول الله   اَََّمِ  :  -عزّ و جـلّ -بـ ْ ؤَمِن   ِ تاكا ئقٍ لاا  ئَ م  َ  مِنَ كَ  را ئك  ت   ِقا ئض وا ََ ى إنِئض اَ  َّسََََا اَ م  ا قاَ وا
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ابِ  َّا

ِْ ذا فيه أن الكبر يرتقي بصاحبه إلى جحد الحقائق وغمط الناس وبطر الحق،  27]غافر:﴾الَ [، وهـــــٰ

 إضافة إلى ما فيه من التعالي والترفع.

 لله من الكبر و يتعوّذ بالله من المتكبّرين.وفي ا ية أن الإنسان يتعوّذ با 

 [المتن]

الى﴿   عا اَ تا ا قا ََّتاكَ قِِْنا ﴿وا بُّ الَم 
ِْ
 ْ ه  لاا   [.23﴾]النحل:إنَِّ

 [الشقح]

 وهـذٰا فيه أن المستكبر يبغضه الله ولا يحبه.   

 [المتن]

الى﴿    عا اَ تا ا قا اْاتِ  ﴿وا ض آ
ادِل َّاا رِ ْ جا ْنا 

َِ ا ه    ِ االِيَِهِ  إاَِّ الَّ َ قٌ مَّ
ورِهَِ  إلِاَّ كِ د  ض صَ 

َ  إاِ رِ ََّطاااٍ كاتااه  ََقِ سَ  اللهِ  ِيا

ََ  ِالَّّهِ  اسَتاعِ  [.56﴾]غافر:را

 [الشقح]

ذه ا ية، و فيها أيضـا خطورة الكبر على صـاحبه و أن من خطورته المجادلة بتيات الله بغير   ــٰ ثمّ أورد هـــ

ذه المجادلة الكبر الذي في صـــدر الإنســـان، فالكبر خطره عظيم على  ســـلطان، ويكون الباعث على  ــٰ هـــــ

ــاحبـه، ومن خطورتـه أنـه يردّ الحق ولا يقبلـه، ويجـادل بغير علم كبْرا، لمـا قـام في قلبـه من الكبر، قـال:    صــ

ََ  ِالله  اسَتاعِ  .(1)﴾را

 [المتن]

اَ وا  ا ََّّ ا  -الََّ ضُِّ  قا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ةٍ مِنَ كَِ قٍ ))  -صا رَّ اَ  ا ا ََّ هِِ مِثَقا دٌ في قا ََّةا كاحا َ  الَجا  ُ دَ اْ لاا 
)) . ٌَََِّّ اه  م  وا  . را

 [الشقح]

 وهـٰذا يدل على خطورة الكبر وعقوبة المتكبرين، أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. 

 [المتن]

اَ وا  ا ََّّ ا   -الََّ ضُِّ    قاَ سََََا هِ وا َََ َّا ََّّى الله  اا َّا ))   -صََََا ،  را   اْ هِ ابَارَ فا الله   َِ َََََّا اُ هِ إَِ   ََْ ض  اقَدا
تا اخَتاق  رِ اْ  ٌَ جَ  ا را َََامَا  ا

ةِ  اَاما اََّْمِ الَقِ ا إلِاى  َ ا
َ  رِ ََّجا اْتاجا

)). 

 [الشقح]

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـ

 )1(  وأيضا موجودة في السور التالية: الأعراف الآية )200(، النحل الآية )98(، فصلت الآية )36(.
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ذه عقوبة له من جنس عمله، هو تعالى فوضــعه الله، خســف به الأرض   ــٰ ا))هــــ َ ا

َ  رِ ََّجا اْتاجا َّا  را  
يتقلب    ((

 فيها إلى يوم القيامة، ويتردى فيها إلى يوم القيامة.

 [المتن]

اَ  وا  ا ََّّ ا  -قا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا واا ))   -صا ق  الَجا َّار  شا َْ واا ْ  تاكا ئق  الَم  ه    الََّاس   وا اْطاؤ   ، رئ ََّ اَ ال مَثاا
ةِ كا اَاما اََّْما الَقِ

.)) 

 [الشقح]

وهـٰـذا جزا  من جنس العمل، يعني هم تكبّروا و تعالوا فوضعهم الله، ويؤتى بهم يوم القيامة أمثال الذّر  

 يطؤهم الناس بأقدامهم.

 [المتن]

،  وا  َ ق 
ضا الله   ِهِ الَكِ

ََِ صَ نبٍ ا  َ   ا َّافِ  كاوَّ َََّ اَ  اعَم  الََّ ا الى﴿   قا عا اَ الله  تا ا ما  ﴿قا واَ خدا د  ج  َََ ةِ اسَ كا
لاائِ ََّما

َََّاا لِ إَِ  ق  وا

قِْنا 
ارِ ااا مِنا الَكاَ كا تاكَ اقا وا اسَََََ واَ إلِاَّ إَِ ََِّسا كا اى وا د  جَا َّاى  [.  34﴾]البقرة:راَََََّا تاكَ اقا اا ن اسَََََ اَ  راما عا ا را ما ئَ كا اْ الَ

. ه  ان  عَه  إِْما اَْفَا  إَِ ََِّس  لاَ  

 [الشقح]

ه   ه الله الكبِر، وأورد الـدليـل على ذلـك قولـ -ثمّ ذكر بعض قول بعض الســــلف أن أول ذنـب عُصــــي بـ

الىٰ  هُ وَتَعـَ انَـ بْحـَ ــُ وا إلِاَّ   :  -ســ د  جَا ما راَََََّا وا خِادا د  جَ  ةِ اسَََََ كَا
ئِ لاا ََّما

ا لِ َََّاَ إَِ  ق  ااا مِنا  وا كاَ تاكَ اقا وا اسَََََ إَِ ََِّسا كا اى وا

قِْنا 
ارِ ، أول ذنب عُصـي الله به الاسـتكبار، والاسـتكبار ترت ب عليه الامتناع من السـجود،  [34]البقرة:﴾الَكا

به هو    -تَبَارَإَ وَتَعَالىٰٰٰ-بالسـجود فامتنع للكبر الذي قام في نفسـه، فأوّل ذنب عصـي الله   -تعالى–أمره الله 

 ، فمن تكبّر شابه إبليس.الكبر

 [المتن]

ن الََّ ضِئ   اا ََّّ ا  -وا سََا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ    -صََا ا مَص  الََّاسِ ))قا غا ئَ وا اْ َ ق  سََفه  الَ
ٍَِّ      ((الَكِ ََََّ ض لافَظٍ لمِ 

رِ َ ق   ))وا
الَكِ

مَط  الََّاسِ  غا ئَ وا اْ  اطاق  الَ
)) . 

 [الشقح]

ذا الحديث،   ذا أمارة الكبر وعلامته مبيّنة في هـــــٰ مَص  الََّاسِ ))وهـــــٰ غا ئَ وا اْ َ ق  سفه  الَ
َ ق   اطاق  ))، أو  ((الَكِ

الَكِ

مَط  الََّاسِ  غا ئَ وا اْ ذا دليل على الكبر، أن يقابل   ((الَ ــٰ ذه علامة الكبر إذا وُجِدت، هــ ــٰ كما في اللفظ الثاي، فهــ

ذا مرّ معنا أولا  الحق بالسفه وأيضا يغمط   ذا متكبّر، ولهــــٰ ذه الصفة فهــــٰ إاَّ   ِالناس حقوقهم، فإذا كان بهــــٰ
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ورِهَِ  إلِاَّ كَِ قٌ  د  ض ص 

َ  إاَِ رِ ََّطاااٍ كاتااه  ََقِ س  اْاتِ اللهِ  ِيا ض آا
ادِل َّاا رِ ْ جا ْنا 

َِ [،  فهـذٰا كلّه مما يُورثه  56]غافر:﴾الَّ

 الكبر.

 جلّ و علا.-أيضا إبليس الكبر الذي قام في نفسه جعله يأبى السجود كما أمره الله   

 [المتن]

الى﴿   عا اَ تا ا قا َّرٍ ﴿وا ٍَ راخ  خَتاا ََّ م  بُّ ك 
ِْ
 ْ  [.18﴾]لقمان:إاَِّ اللها لاا 

 [الشقح]

، المختال في مشيته، الاختيال في -تعالى–ثمّ أورد هـٰـذه ا ية وفيها أن المختال والفخور لا يحبهما الله 

ــه أزيـد من غيره، وهو الفخور بكلامـه، فـالاختيـال في الفعـل،   المشــــي، يمشــــي متبخترا مختـالا يرى نفســ

 والفخر بالكلام والقول.

 [المتن]

اَ   ا قاَ ََّّ ا   -وا سََََا َََهِ وا َّا ََّّى الله  اا الى﴿ ))   -صََََا عاَ َ  الله  تا َّ ا  اْق  َِ ماَ
َضِ رِ اا ازا ن نََّ ض راما

ائِ اَْا   رِدا َ قِ
الَكِ ارِ  وا ة  إزِا ظاماَ الَعا

َت ه  رِض الََّارِ  كالَقا
ا ا اة .(( جا ة   الم  اا َاازا ٌَََِّّ . الَم  اه  م  وا  . را

 [الشقح]

يقول:    -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ -ثمّ أورد هـذٰا الحديث في خطورة التكبر والتعالي والترفع على الناس، أن الله  

ائِض)) ا   رِدا اَْ َ قِ
الَكِ ارِ  وا ة  إزِا ظامَا الَعا

والمعنى أن العظمـة بمثـابـة الإزار والكبريـا  بمثـابـة الردا ، يعني بمنزلتـه،    ((

ائِض))بريا ،  فقوله:  فصـفة الله هنا هي العظمة و الك اْا   رِدا َ قِ
الَكِ ارِ  وا ة  إزِا ظاما الَعا

أي هما بمثابة بمنزلة الإزار    ((

ذا قول النبي   ، فالدثار  ((ابنصار دثار والَاس شعار))في الحديث:    -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -والردا ، مثل هـــــٰ

ــار بمن الأنصــ اس وهو أقرب، فـ دن من اللبـ ه،  هو الـذي يلي البـ اس الـذي يكون فوقـ ار هو اللبـ دثـ ه، والـ زلتـ

ذا المراد به أنه بمنزلة الشــعار بمنزلة    ((ابنصََار دثار والَاس شََعار))وعموم الناس بمنزلته، فإذا  قول:   ــٰ هــــ

ثَار"  وهٰذا معنى معروف في اللّغة.  "الد 

تنباطا لطيفا أُشـير إليه  اسـتنبط من هٰذا الحديث اس ـ -رحمه الله-الصـفة هنا العظمة والكبريا ، ابن تيمية  

ولا يغني عنـه لفظ  خر حتى ولو  "عنـدمـا تحـدث عن التكبير الوارد في الصــــلاة وأنّ افتتـاحهـا التكبير، قـال:  

لاة بذلك، وهو تحدّث  "كان بمعناه أو بما يقاربه ؛ بمعنى لو أنّ قائلا  قال: الله أعظم لا يحصـل افتتاح للصـّ

ذا الموضــــوع وأطـال، قـال:   ــأنـه أعظم من التعظيموالتك"عن هـٰ ، التكبير فعلا أعظم من التعظيم،  "بير شــ
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ذا الحـديـث مُســــتـدلال بـه قـال:   ائِض))وأورد هـٰ ا   رِدا اَْ َ قِ

الَكِ ارِ  وا ة  إزِا ظامَا الَعا
،  "الردا  أعلى من الإزار"، قـال:  ((

 ة.والردا  أعلى، و هٰذه لفتة لطيفة جدّا  في الاستنباط في هٰذا الموضوع، موضوع المفاضل

 [المتن]

اَ   ا قا ََّّ ا  -وا سََََا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ا لِض لاا ))   -صََََا ، ما بئ اْا را ََّة    الات الَجا قا ا، را الََّار  إلِاى را ئِ ما ََّة  وا تَ الَجا ما تاصََََا َُ ا

الات الََّار   ك وثقَِت    قا َ ، وا ال    قَّ سَ  اِ  الََّاسِ وا فا عا ََّضِ إلِاَّ ضَ   ُ ََّةِ  ْدَِ ََّجا
اَ الله  تعالى﴿ لِ ا قا ، را تاكا ئقِْنا الَم   ِالَجا َّارِْنا وا

ب   َِ  ئَ ا ِض ك ااَ اَ ا كانََتِ ااَ ََََّّارِ  إنَِّماَ
اَ لِ ا قاَ ا   مِنَ اِ اَادِ ، وا نَ كاشََََا تضِ، كارَحا    َِِ  ما حَما ا كانََتِ را ا   مِنَ  إنَِّماَ نَ كاشََََا ِ  ما

.((اِ اادِ  دِْث  اْ    ، الَ

 [الشقح]

ا))  قولـه: ار  إلِاى را ئِ مَا الَََّ ة  وا َََّ تَ الَجا مَا تاصََََا َُ ذا    ((ا ة  قـالـت هـٰ ــام حقيقـة، والجنـة تكلمـت حقيقـ ذا اختصــ هـٰ

ال    َ ))الكلام:   قَّ سََ  اِ  الََّاسِ وا فا عا ََّضِ ضََ   ُ ض ْدَِ
ا لِ ، ما بئ اْا را

، وهٰذا قولٌ بلســان المقال لا بلســان الحال؛ بل ((

ــا تكـل ذا قول حقيقـة تكلمـت الجنـة والنـار أيضــ تاكا ئقِْنا ))مـت قـالـت:  |هـٰ الَم  ارِْنا وا ك وثقَِت   َِالَجا ََّ
ذا كلام  (( ، هـٰ

ينطقهـا و ينطق الجنـة،    -عز وجـل-حقيقي، والله على كـل شــــي  قـدير، إن الله على كـل شــــي  قـدير، والله  

هد على ذلك في أدلة كثيرة جدّا ، ولا يصــح أن يقال هٰذا كلام بلســان الحال؛ بمعنى أنها لم تتكلم  والشــوا

لامَُ -حقيقة ولكن حالها هو هٰذا، لا؛ هٰذا تأويل، فهي تكلّمت كما أخبر النبي   ــ  لاةَُ وَالسـ ــ  ، وفي  -عَلَيْهِ الصـ

ا:   التـ ائِعِ  القر ن الســــمٰوات والأرض قـ ا لاَ َََاَ ا كاتا الاتاَ ال:  11فصــــلـت:]﴾َنا قاَ ه   [، وفي القر ن قـ ت َََََّا ئ   لاَ

َّاا     َ قاَ فََ تاَ لاَّ  ن 
ََكَِ ََََََ لاَ وا هِ  دا َََ م َْا ََا ئَ    َِ َََّ ْ إلِاَّ  ضٍَ   ََا شََ ن  مَئ إاِ  وا نَّ  َِ ََ

رَِ ن  مَا وا   ْ ابارَ وا ب   ََ َََّ الَََّ ات   َّا مَا﴿ َََّ الَََّ

اْ   َ  َِ ََّ  ، والنّصوص في هٰذا المعنى كثيرة.[44الإسرا :]﴾تا

 الُله عَنهُْم -الصـحابة  
َ
ي ل مَ -سـمعوا حصـى في يد النبي    -رَضـِ ل ى الُله عَلَيْهِ وَسـَ سـبحان الله،  "يقول:   -صـَ

َََّئ  اَّض إلا مقرت  ))قال:    -صـــلى الله عليه وســـلم-، و النبي  "ســـبحان الله   ََّ ْ إني لا كاَّ  في مكة حجقاً 

 .((اََّه

ذا الكلام حقيقي بلســــان المقـال ليس بلســــان الحـال والله على كـل شــــي  قـدير،   َّاى  فهٰـ اَََّما ناخَتِ   اا الَ

  َّاا 
اْكََََِّ ان َّا  ا كا َ   مِا    َّ رَج 

د  كا تاشَََ ا َْدِِْ َ  وا
َاا كا َّئم  ت كا اهِِ َ  وا جْل تتكلم يوم القيامة واليد  [65يس:]﴾كارََّا ، الر 

 على كل شي  قدير، فلا يصح أن يقال هٰذا الكلام بلسان الحال.  -تَعَالىٰ سُبْحَانَهُ وَ -تتكلم، الله  

ــاهـد من الحـديـث: قول النـار:   تاكا ئقِْنا ))الشــ الَم  ارِْنا وا الَجا ََّ ك وثقَِت   َِ
، وفيـه أن المتكبّر والجبـار من أهـل ((
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 النار الذين أُوثرت بهم النار وكانوا من أهلها.

ه في الحـديـث:   تضِ))وقولـ حَما تِ را ا كانََ مَا إنَِّ
ة:  (( ه في الحـديـث للجنـ تضِ))، قولـ حَما تِ را ا كانََ مَا إنَِّ

ا  (( ، )الرحمـة( هنـ

بْحَانَهُ وَتَعَالىٰ -مصـــدر مضـــاف إلى الله  ــُ ، مصـــدر مضـــاف إلى الله، وقال بعض العلما  أن المصـــدر  -سـ

المضــاف إلى الله تارة يراد به الصــفة وتارة يراد به أثرها وهٰذا يُعلم بالســياق، فإذا نظرت الســياق هنا قول:  

حَما ))قول الله جلّ:   "الرحمة" ا كانَتِ را الســياق يدل على أن هٰذا المصــدر المضــاف إلى الله صــفة أو   ((تضِإنَِّما

تِ اللهِ  أثر الصـفة  أثر الصـفة، بينما قوله:   حَما ارِ را انظ قَ إلِاى آثا هنا المضـافة إلى    "الرحمة"،  [50الروم:]﴾را

 الله الصفة وليس الأثر.  

 [المتن]

الى﴿     اَ الله تعَ ار   وقَ دَّ َََّ ا الَ
ة   تِ  اَ

اقِ الَعاَ ادًا وا ََا لاا راَََّ ِْ وا ا رِض ابَارَ َّي  َّ واا ا  َْد  ْ قِ ْنا لاا 
َِ ا لَََِّّ َ ا  َّ ة  ناجَعا قا

ُِ اخَ

تَّقَِنا  ََّم 
 [.83﴾]القصص لِ

 [الشقح]

جعل ا خرة لمن ليســوا أهل كبر وأهل علو في الأرض وتَرفُّع على    -عز وجل-وا ية هٰذه فيها أن الله 

 ذه ا ية فيما يتعلق بالإمام الجائر.الناس، وسبق أن مرت معنا هٰ 

 [المتن]

اَ الله تعَالى﴿    ٍَ  وقَ ا خَتاَ ََّ م  بُّ كَ 
َِْ  ْ ا إاَِّ اللها لاا  حًَ قا ِْ ما لاا تامَشِ رِض ابَارَ اسِ وا ََََّّ

لِ دَّ ا  َُا قَ  عئ لاا ت صََََا وا

َّرٍ  عَقِضًا    [.18﴾]لقماا راخ  َََّّاسِ م 
دَّ ا لِ اُ  ََ مِ .كاَ   لاا تا ح   التَّ اخَت ق  قا الَما َّتاكَ قًِا. وا  م 

 [الشقح]

دَّ ا لَََِّّاسِ ﴿ثمّ أورد هٰذه ا ية، وقوله:   اُ قَ  عئ لاا ت صََا أي: لا تمله كما قال المصــنف، وقيل أن أصــل   ﴾وا

عر"الكلمة من:   وهو دا  يصـيب الإبل في رقابها ويؤذيها ويؤلمها فتميل رقبتها بسـببه فتصـبح تمشـي    "الصـ 

عَر الذي أصــابها في رقبتها و لمها فأصــبحت الرقبة مائلة، يقال: إنّ   وهي مائلة برأســها ورقبتها بســبب الصــ 

ذا أصــــلهـا، فهنـا قـال دَّ ا لََََِّّاسِ ﴿:  هٰـ َُا قَ  عئ لاا ت صََََا أي لا تُميـل خـدّإ للنـاس على وجـه التكبر والتعـالي،    ﴾وا

عِر يعني يُظهر تكبره وتعاليه بإمالة خده لمن أمامه   وعادة  المتكبر يُظهر لمن أمامه كبِْرَه بتصــعير خده، يُصــْ

 أو لمن يتكبر عليه.

قا ﴿والأمر الثاي:   ِْ ما لاا تامَشِ رِض ابَارَ ٍَ  ﴿أي مختالا في مشيتك متعاليا    ﴾حًاوا خَتاا ََّ م  بُّ ك 
ِْ
 ْ إاَِّ اللها لاا 
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َّرٍ  خَ  ــال:  ﴾رَا ق الإســـــرا   ســـــورة  الأخـرى في  ــة  ا ي اَ  ﴿،  ا ََا جَِ  الََ اَ   ََّ تَا ََ ن  لاَ وا اْ  ابارَ قِقا  خََ تَا ن  لاَ َََّ ا  إنِ

ر فيهـا المختـال المتكب ر منعتـه من الكبر؛ لأ[37الإســــرا :]﴾ل َّلاً  ذه لو تَفَك  نـه مهمـا ترفعـت وتعـاليـت  ، وهـٰ

ت لن يبلغ طولـك   فطول الجبـال إلى جنبـك لن يبلغ طولـك طول الجبـال، فمهمـا تعـاليـت بجســــمـك وترف عْـ

طول الجبال، ولهٰذا جا ت السنة إذا صعد الإنسان عالٍ ورأى نفسه رفيع ومرتفع وعال قد يدخل في نفسه  

ن له في هٰذا المقام أن يقول: الله أكبر حتى ينطرد عنه الكبر وتتطامن نفسـه، فمهما ترف ع    شـي  من الكبر فيُسـَ

الإنســــان فـإنـه لن تبلغ طولـه طول الجبـال، حتى ولو كـان أطول رجـل في العـالم مـا يبلغ طولـه طول الجبـال،  

اْ ﴿و يعني وإن مشـيت متبخترا فمشـيك لا يؤثر في الأرض، من تكون أنت !، فهٰذا بيان    ﴾لان تاخَقِقا ابارَ

ــي عليها والجبال  لحقارة المتك بر ووضــاعته، وأنه لو تفكر في هٰذا المحيط الذي حوله، الأرض التي يمش

 التي جنبه هٰذا كافٍ في طرد الكبر عنه وحصول التواضع.

ذا بـاب عظيم حقيقـة في الـذّل والتواضــــع لله والبُعـد عن التكبّر، وأبين   ــا دعوة للتفكر، وهـٰ ذا أيضــ وفي هـٰ

ذا بشــــكـل واضــــح: عنـدمـا ي ـ ذا البـاب فينظر أولا كمـا في ا يـة:  لكم هٰـ إنََِّ ا لان  ﴿دخـل إنســــان في تفكّر في هٰـ

اَ ل َّلاً  اَ الَجِ اا  َّ َ لان تا اْ وا ينظر في الأرض التي يمشـي عليها وفي الجبال المحيطة به، وينظر    ﴾،تاخَقِقا ابارَ

ع الدائرة وانظر   لخلق نفسـه مع خلقها، يجد أنه لا شـي  بالنسـبة للجبال والأرض التي هي محيطة به، وسـ 

ع الـدائرة أكبر وانظر لحـالـك مع الســــمٰوات   لحـالـك مع الأرض كلّهـا ومـا فيهـا، مـاذا تكون أنـت !، وســــّ

ــّ  ع الدائرة وانظر إلى  والأرض، وسـ ــّ ــمٰوات والأرض، وسـ ــع السـ ــي الذي وسـ ع الدائرة وتفكر في الكرسـ

العرش العظيم، الكرســـي في العرش كحلقة في فلاة، تجد نفســـك شـــي  صـــغير يَذهب عنك التكبّر، أنت  

شــي  صــغير جدّا ، ذرّة في ملك عظيم يجعلك تتواضــع لله وتذل وتنكســر ويَذهب عنك رؤيتك لنفســك،  

قلبك رؤيتك لنفسـك وإعجابك بشـخصـك يذهب كله، ما أنت إلا ذرة صـغيرة من ذرات خلقها  ينطرد عن  

ربّ العالمين وأوجدها، فتعرف من أنت! ولهذا المتكبر لم يعرف نفســـه! لم يعرف نفســـه، وإلا لو عرف  

 نفسه وعرف ماذا  يكون لما وقع فيه هٰذا الكبر.

 [المتن]

ع؛ كاكا  ة  َ ن  ابَاكََّا َّما اَ سَا ا قا ٌَ اَِدا الََّ ضِئ  وا ج  ََّّ ا -اَ را سَا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ     -صَا ا قا الِهِ، را ما
اَمََِِ ا )) ِشَِ ِ  ََ ك 

اَ   (( ا قا

اَ   ا . قا َ ق 
ه  إلِاَّ الَكِ َاعا ا ما . ما لاا كاسَتاطَِب 

ٌَََِّّ .((لاا اسَتاطاعَتا )) اه  م  وا َهِ  اعَد. را
ا إلِاى رِ عا ا را ا را ما  . را

 [الشقح]
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وهٰذا فيه خطورة الكبر على الإنسان، المتكبر يعني من أخطر ما يكون عليه في كبره أنه يرد الحق، دائما 

بسـبب الكبر الذي عنده يرد الحق، بينما إذا كان متواضـعا تجد أنه إذا قيل له الحكم أو بيّن له الأمر يسـمع  

 المتكبر نفسه متجهة دائما إلى رد  ويقول لك أعرف ويُصغي ويلوم نفسه بسبب التواضع الذي عنده؛ لكنّ 

ذا لو عـدنـا نتفكّر في ذات   ذا أخطر مـا يكون على المتكّبر وهو يجني عليـه جنـايـة بـالغـة، ولهٰـ الحق ومنعـه، وهٰـ

ورِهَِ   ﴿  الكبر من خلال النصـوص التي وردت، مرّ معنا في ا ية الذين يردون  يات الله قال الله: د  ض صَ 
إاِ رِ

اَمََِِ ا )):  -صـلى الله عليه وسـلم-[، وهنا فيه قضـية سـهلة غير مكلفة قال له النبي  56غافر:]﴾إلِاَّ كَِ قٌ  ِ  ََ ك 
 )) 

وهٰذه دعوة مباركة اليمين أنظف وأنقى وأكمل وأحسـن يعني دعوة إلى خير؛ لكن لم يمنعه من القبول إلا  

ه  إلِاَّ الَكِ الكبر، لم يمنعه من القبول إلا الكبر، قال: ) َاعا ا ما تاطاعَتا ))( فكانت العقوبة قال:  َ ق  ما لاا اسََََ
ولاحظ    ((

اطـل، المخـاصــــمـة   البـ ة بـ ده المخـاصــــمـة والمجـادلـ أن المتكبر الـذي منعـه كبره من قبول الحق يكون عنـ

اتِ اللهِ ﴿والمجـادلـة بـالبـاطـل،   اَْ ض آ
ادِل َّاا رِ ْ جَا ْنا 

َِ اَمَََِِ ا ))[، فهنـا الرجـل قـال لـه: )56غـافر:]﴾إاَِّ الََّ ِ  ََ كَ 
))  ،

،) اَ  لاا كاسَتاطَِب  ا وهو مستطيع، ليس المانع عدم الاستطاعة إنما المانع هو الكبر، فالواجب على المسلم    قا

أن يتلقى الشـريعة كلها بماذا  بانشـراح صـدر، ولو رد سـنّة من السنن لا يردها إلا لشي  من الكبر ولو قليل 

 في نفسه، وإلا لو طرد عنه الكبر وأصبح متواضعا قَبلِ.

وأيضـ  هنا نسـتفيد فائدة أن الإنسـان لا يسـتهين بأمور السـنن، فهٰذه قضـية قد يراها بعض الناس قضـية 

ســهلة، وربما يقول بعضــهم يعني إيش المشــكلة الكبيرة لو أن الإنســان شــرب بيســاره !، فبعض الناس  

 يستهين بها أو يستهين بالأمر.

ــير أو  ــرب العصـ ــرب الما  على الطعام أو شـ ــرت في ا ونة الأخيرة شـ ومن العادات ا ن حقيقة انتشـ

المشـــروبات الباردة على الطعام باليد اليســـار، هٰذا كثير ما يحصـــل، الشـــرب باليد اليســـار بحُجة أن اليد  

يشــرب، وهو في  اليمين فيها طعام وممســكة بالطعام فتجد إذا جا  وقت الشــرب يمســكن الما  بيســاره و

ــل   ــه يعني كـأنـه قـال: أنـا أريـد أن أعمـل أمر طيـب أي لا أريـد أن ألوث كـأس المـا ، والكـأس ســــيُغســ نفســ

سـيُغسـل؛ يعني على كل حال سـيُغسـل، فكثير من الناس يلاحظ، هٰذه الملاحظة انتشـرت في ا ونة الأخيرة  

الطعام الحديث )الســاندوتش( في اليد   عند الطعام الما  والعصــير وهٰذه الأمور كلها باليســار وأيضــا نوع

اليمين وكأسـة عصـير حدث ولا حرج بالشـرب باليسـار، اليمين فيها )السـاندوتش( واليسـار فيها العصـير،  

ــتطيعة، لا   ــار إلّا لمن فعلا يده اليمين غير مس م، لا يجوز الأكل باليس ــرب بهذٰه، هٰذا مُحر  ويأكل بهذٰه ويش
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 ا مانع  خر. يكون أن يمنعه من عدم الأكل به

تاطَِب  الحديث ) ( يدلّ على أنّ غير المسـتطيع معذور، إذا كان غير مسـتطيعا فعلا فهو معذور، لكن  لاا كاسََ

ذا أمره  خر قال: ) َ ق  هنا هـٰـ
ه  إلِاَّ الَكِ َاعا ا ما ذا  ما ا لو كان فعلا الذي منعه عدم الاستطاعة معذور، لكن هـٰـ (،  إذ 

 وإنما الذي منعه هو الكبر.  ليس الذي منعه عدم الاستطاعة،

 [المتن]

اَ وا  ا ََّّ ا  -الََّ ضُِّ   قا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ََّتاكَ قٍِ ))  -صا اظٍ م  ََّّ ٍَّ جا ت  ئَ ا  َِ الََّارِ  ك  اْهَ ِ   َ ك  َُ قِ  كالاا ك 
ََهِ. (( َّا ٌَ اا تَّفا  م 

 [الشقح]

تاكَ قٍِ )):  -صـلى الله عليه  وسـلّم-ثمّ أورد قول النبّي   َََّ اظٍ م  ََّّ ٍَّ جا ت  ئَ ا  َِ الََّارِ  ك  اْهَ ِ   َ ك  َُ قِ  كالاا ك 
العتلّ:  ،  ((

ــتكبر: أي المتكبر،   ــيته وقيل الفاجر، والمسـ ــي ، والجوّاظ: هو المختال في مشـ ديد في كلّ شـ ــّ الغليظ الشـ

 أنّهم من أهل الناّر. -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ  -فهؤلا  أخبر النّبي  

 [المتن]

اَ وا  ا قا قا را ما ه  لاقِضا اَ نا ا  نَّ
الدِ، كا اُ ة َ نا  ا اِكَقمِا اْنا َا كا ِض، نا َّ ثا دَّ امِض، حا اَما ْ َّن س الَ ق  َ ن   ما اَ ا  ا مِعَت     قا اَ  سََا َّ سََ  را

ََّّ ا  -اللهِ  سَا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا َ     -صَا َّ اْق 
ََهِ )) َّا َّا اا ه  هِ إلِاَّ لاقِضا اللها وا

اظا   رِض نافَََِّ اْتاعا اَتهِِ وا ض مِشََ
َ  رِ اْخَتاا  ٍَ ج  ا مِنَ را ما

ضَ اااٌ  ٍَََِّّ . ((غا قَطِ م  َّاى شا ا اا اَ  ه﴿

 [الشقح]

 على المتعاظم المختال.  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ  -وهـذٰا فيه غضب الله  

 [المتن]

ةا    َْقا قا ه   ِض 
كا دِْثِ  حا مِنَ  صا َّ  قَِقٌ  ))وا را وا  ، اةا كا الزَّ دئ   ْ ؤا لاا  َضٌِّ  غا وا َّئطٌ،  تاَّا م  مَِقٌ 

كا الََّارا   َّ َّاا   ُ اْدَ ةٍ  ثا ثالاا   َ وئ
كا

َّرٌ   .((راخ 

َا إاَِّ ها﴿ تهِِ، را ََّا
ضََِ هِ  فِا اظا ا رِض نافََََِّ عا تا َّاى الَعِ اادِ  ِعََِّمِهِ، وا نَ تاكا َّقا اا َ قِ ما

قُّ الَكِ كاشََا ََّت   وا إاَِّ   ق  ه ، را عَه  اََِّم  اَْفَا لاَ  

ه ، اناتَ نافَََّ  تاكا اسََ ََّ  ه ، وا با قا شَا اُ ه ، وا ه  اََِّم  قا ََّا ةِ كا قا
ُِ َّابا الَعََِّ ا لِلَْ نَ لا اْفَتاقَ  ما   َ َّا ادِ، را هِ  ِالَمِقَصَا

َّاى نافَََِّ ااا اا كا وا

كاهََّا  تاقَِِ  وا َََََّ َِ الَم  نِ الطَّقِْ تَ اا اْ ما ا جا ََ ا اَ اا فا إاَِ غا ا؛ را ف  ا ثاقئ  ْ قَتٍ وا َّ وا ا ك  َ  ا
اسَََِ اْ  ْ  ََ ا؛  ا ََ ا َّابا  اا نَ لا ما تَه . وا كا

ناظاقا إلِاى ا ةِ، وا اْاسا القئ خَقِ وا ََّفا
لاا  الَعََِّ ا لِ َ قِ، وا

ا مِنَ كاكَ اقِ الَكِ اَ ى  ِِ َ ؛ را ﴿ را ازَدا ََِ َ ، وا َّا اَ اا اما اْ تا رًا، وا زا َََِّّمَِنا شا لَم 

ةٍ مِنَ كَِ قِ.  رَّ اَ  ا ََّ هِِ مِثَقا ض قا
نَ رِ ََّةا ما اَ الَجا  ُ دَ  اْ
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 [الشقح]

 من تكبّر على العباد بعلمه،  ثم نبّه المصنفّ في خاتمة هـذٰا الكلام على هـذٰه الكبيرة، على أن أشر  الكبر

من تكبّر على العباد بعلمه، لأنّ العلم هو الذي يهدي ويدلّ إلى التّواضـع ويرشـد إليه، فبالعلم يعرف قدر  

التّواضــع وفضــيلته، ومكانة التّواضــع، فإذا كان الإنســان بالعلم الذي به يُعرف التّواضــع وخطورة الكبر  

 من أشر  الناّس.  يتكبّر، هـذٰا أشرُّ الناّس، هـذٰا

 

 

 [المتن]

ادِسَةُ عَشْرَة   الكَبيِرَةُ الس 

ورِ   شَهَادَةُ الزُّ

الى﴿   عا اَ الله  تا ا ورا ﴿قا واا الزُّ د  اْشَ ا ْنا لاا 
َِ الَّ  [. 72﴾ ا ية ]الفرقان:وا

 [الشقح]

ادسـة عشـرة، وهي شـهادة الزور، وهي الشـهادة   -رحمه الله-ثمّ ذكر  الجائرة التي  يقتطع  بها الكبيرة السـّ

 حقوق الناس ويعتدى على أموالهم بغيا وظلما وعدوانا، فهـٰذه من الكبائر أن يشهد الإنسان على زور.

 )شهادة الزّور( أن يشهد الإنسان على زور أو على ظلم أو على جور. 

ورا  :  -عزّ وجل-وأورد أوّلا قول الله   واا الزُّ د  اْشََ ا ْنا لاا 
َِ ال ن في ســورة    في صــفات ﴾وا عباد الرّحمــــــٰ

 الفرقان.

 [المتن]

اِ   ِاللهِ.  شَقا
ورِ  ِالَإِ ة  الزُّ ادا لاتَ شا ا دا ارِ  اا ض اخَثا

رِ  وا

الى﴿    عا اَ الله  تا ا ورِ ﴿قا اَ الزُّ ََّ اجَتاَِ  َّا قا ااِ وا جَسا مِنا ابَاوَثا اجَتاَِ  َّا القئ  [.30﴾]الحج:را

 [الشقح]

الإشَقا   )) قلنا: بلى، قال:  (( كلا كنّ ُك   ْك ق الك ائق))وأيضـا يشـهد لهذا المعنى الحديث الذي مرّ معنا  

 .(( الله واقَّق الَّالدْن وش ادة الزّور

 [المتن]

دِْثِ الثّا ت   اْ ض الَ
رِ تَّى تاجِبا لاه  ))وا ةِ حا اَاما اََّْما الَقِ ورِ  اهِدِ الزُّ ا شا ما دا َ  قا و ز  الََّار  لاا تا

)). 
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 [الشقح]

ذا الحديث، أنّ شـاهد الزّور يوم القيامة لا تزول قدماه، يعني لا يتحرّإ حتّى تجب له الناّر   ــٰ ثمّ أورد هـــ

 لشهادته الزّور.

دِْثِ الثّا تالمصـنّف قال: ) اْ ض الَ
رِ (، والمحقّق يقول أنّه موضـوع؛ في سـنده محمد بن الفُرات، كذّبه  وا

 أدخله في ميزان الاعتدال وأورد له هـذٰا الحديث هناإ. -رحمه الله-ه  غير واحد، والمصنّف نفس

 [المتن]

ورِ  اهِد  الزُّ ََّت   شا ظاائِ ا  ق  با اا دِ ارَتاكا  قا

الله    ا ، وا الَارَتقِا ب وا
َِ ا  الَكاَ دِهَا الى﴿ كاحَا عاَ َ      تا َّ ابٌ إ﴿اْق  ََّ قٌِ، كاَ ََََََّ َّا م  نَ ه  دِ  ما اَْ َ [.  28﴾]غـافر:ِِاَّ اللها لاا 

دِْثِ    اْ ض الَ
رِ با ))وا

َِ الَكا اَانةِا وا ََسا الَخِ ضٍَ  لا ئَ شا َّاى ك  ؤَمِن  اا ْ طَ اب  الَم 
)) 

ه .  وحا ر  ه  وا اِقَضا الاه  وا هِ ما
تِ ادا اَ  ِشا ا اُ تَّى كا ََهِ حا َّا ِ دا اا   شا

َِ َّا ا الَّ ه  ظا ا  كانَّ انَِ ا ثا  وا

جا ا   وا هِ وا
تِ ادا ه   ِشا ا اَ اُ اْ ، را اما قا اْ اَ الَ ا ََهِ الَما اقا إلِا اْاَ سا ؛  ِ ِ دا لاه    شا

َِ َّا ا الَّ ه  ظا ا  كانَّ ثِ ا
الِ ثا ،  وا اَ تَ لاه  الََّار  ا الََّ ضُِّ    قا

ََّّ ا - سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ةً مِن الََّارِ ))  -صا طَعا
ا كاقَطاب  لاه  قِ إنَِّما ، را ه  ََ  ُ َْ اْ ٍَّ رالاا  ََقِ حا َهِ  ِيا

ُِ َِ كا ا ََت  لاه  مِن مَّ نَ قاضا ما
)). 

مِ   الدَّ وا  
َِ ا الَما مِن  ه   ما صا اا الله  وا ما  قَّ ا حا ما كا ااحا  ه   كانَّ ا   ا ِع  ا را اَ  وا ا قا ؛  ِْ الَعِقَ وا ََّّ ا -  سا ََهِ وا َّا اا الله   ََّّى  َُّ  ))   -صا ك 

ه   اِقَض  ه  وا م  دا ال ه  وا امٌ  ما قا َََِِّّ  حا َّاى الَم  َََِِّّ  اا الَم 
)). 

اَ وا  ا ََّّ ا -الَّ ض    قا سَا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ا    ِاللهِ، وا ))   -صَا قا شََ
اْكَ اقِ الَكا اائِقِ؟ االَإِ ِ   َ ُ ك  َ  كالاا ك نا ئ ََّ قا َْنِ، وا الدِا ق َّق  الََّا ا 

ورِ  ة  الزُّ ادا شا ا ورِ، وا ََهِ.((الزُّ َّا ٌَ اا تَّفا . م  تا كا ََتاه  سا َََّاا  لا تَّى ق  ا حا ها ر  قئ ْ كا اَ  ا ا زا ما  . را

 [الشقح]

ه عـدّة   ه اجتمع فيـ ــاهـد الزّور، وأنّـ ثمّ أنهى الكلام على شــــهـادة الزّور بـذكر العظـائم التي اجتمعـت لشــ

عظـائم، ذكر أوّلهـا: الكـذب والافترا ، لأنـه شــــهـادة كـذب وهو كـاذب، وهـذه عظيمـه. والعظيمـة الثّـانيـة: أنّـه  

لم الذي شــهد له لأنّه ســاق له  ظلم الذي شــهد عليه، لأنّه أخذ من ماله بغير حقّ فظلمه بذلك. وأيضــا: ظ

هادة الظّالمة. وأمر رابع: أنّه أباح ما حرّم الله وعصـمه من   ذا المال بهذه الشـّ ــٰ مالا لا حقّ له فيه، فسـيق له هـــ

لام:   لاة والســّ هادة، وقد قال عليه الصــّ َََّ   ))المال والدّم والعرض، يعني بهذه الشــّ َََّ  اَّى المَّ َّ المَّ ك

 فإذن شاهد الزّور مرتكب لعدّة عظائم.،  ((حقام، دمه وماله واقضه

 

 [المتن]
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ابعَِةَ عَشَرة  الكَبيِرَةُ الس 

 الل وَاطُ 

َ   ِفِ  ه  كاهََّاكا   كانَّ َْزِ، وا زِ قَآا العا ََّضِبٍ مِنَ الق  ا ما ََقِ ما ض غا
ََّمِ ل ََّطٍ رِ ةا قا َََاا قصَِّ َّا دَ قاصَّ الله  اا ََثِ.قا  عََِِّ    الخا ِ

طا مِنا الكا اائِقِ.  َِ كااَّ التََّّاَُّّ َِ المَِّا َّاا مِنَ كاهَ َََِّّم  با الم  كاجَما  وا

اَ الله   ا الاى-قاَ عاَ الامَِنا )   -تا ااا مِنا الَعاَ كَقا َُّ َْت َّاا الَ ََ  165كاتاَ َ   اَ اجِك  َ  مِنَ كازَوا َ  را ُّك  اَ لاك  َّا اُ ا  واا مَا ر  اَ تاَ ( وا

اد واا  ََّمٌ اا  .[166-165]الشعرا :﴾كانَت َ  قا

. كاقَ ا   ا وا نا ش  مِنا الزئ اْ اط  كارَ  والَّئَّا

اَ الََّ ضُِّ  ا ََّّ ا -قا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ  ِهِ ))  -صا ََّ فَع  الما اَ وا ااِ اقَت َّ َّا الفا
نٌ. ((  َّا ه  حا  إسََِااد 

ََه   اا ََّّ ا -وا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ   -صا ا ََّمِ ل ََّطٍ ))قا اَ قا ما اَ اا مِ نَ اا لاعانا الله  ما
نٌ.(( َّا ه  حا  إسََِااد 

اَ اَ ن  اا َّاسٍ  ا قا ةِ."وا ارا جا
ِْ تَ اب   ِالَ  ْ َ ََّقاى مََِه ، ث  َّ  ةِ را اْ قَ ض القا

 ْ ََظاق  إلِاى كااََّاى  َِااٍ  رِ

نِ الََّ  ى اا ْ قَوا ََّّ ا - ضِئ وا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ   -صا ا نَّ )) قا َََا   اِ  زِنًا  ا اق  الَئَّا اْ سِ
ََنٌ.  (( ه  لا  إسََِااد 

عِضئ 
ارِ ب  الشَّ ها ََ ما ه  الله  -وا حِما اً . -را َّا ا سا نا دُّ الزئ دَّ الَََُّّّلضِئ حا اَّ حا

 كا

مََّ ََّ  اَ  مِا عا نَ را َّاى كااَّ ما ة  اا عاتِ اب مَّ كاجَما جَقمٌِ. وا ضٌّ م 
َّا ل َّلِ هِ را  

 كِ

 [الشقح]

ثمّ ذكر هـذٰه الكبيرة )كبيرة اللّواط(، وهي أن يفعل الإنسان عمل قوم لوط، ألا وهو إتيان الذّكران،      

إتيان الذّكران وهـذٰا عمل قبيح مستقرّ في الفطر بُغضه وكرهه وشناعته، بل كما قال أهل العلم: حتّى عند 

ا مشينا، حتّى عند الح يوان البهيم، ولهذا لا يعرف أن  تيسا ينزو على تيس  الحيوان البهيم يعدّ هـذٰا الأمر أمر 

الإنسان  فطرة  فسدت  إذا  ولكن  البهيم،  الحيوان  عند  حتّى  يعرف  لا  هـذٰا  حمار،  على  ينزو  حمارا  أو 

 وانتكس، فعل فعلا حتّى الحيوان البهيم لا يفعله. 

رهم من أهل وذكر المصــنف بعض النصــوص فيمن يفعل هذه الجريمة، وذكر إجماع المســلمين وغي

الله   قـول  وذكـر  ــائـر،  الـكـب مـن  الـتـلـوط  أن  ــل  ــــــــــأنـهم    -عـزّ وجــلّ -الـمـل بـ لـوط  لـقـوم  ــه  ــف ََّمٌ   في وصــ قاَ

اد واا  على أن    -رحمـه الله-وحـدوده، ونوّ    -ســــبحـانـه وتعـالى-[ أي لحرمـات الله  166]الشــــعرا :﴾ااَ

لامَُ:  اللواط أفحش من الزنا وأقبح؛ ولهذا عقوبته الأخروية والدنيوية أعظم، ولهذا قا لاةَُ وَالسـ  ل عَلَيْهِ الصـ 

اَ  ِهِ )) ََّ فَع  الما اَ وا ااِ اقَت َّ َّا الفا
)). 
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 وأورد الحديث الذي فيه لعن من عمل هـٰذا العمل )عمل قوم لوط(.                

اس      ه، وابن عبـ ة قتلـ ل، ولكن اختلفوا في طريقـ ه يقتـ ه، واتفقوا على أنّـ ة قتلـ والعلمـا  اختلفوا في طريقـ

ــاهق من مكـان عـالٍ ويُتبع بـالحجـارة. وأورد فيمـا يتعلق    -رحمـه الله-نقـل عنـه المصــــنف   أنـه يُلقى من شــ

ذا أيضا من الأفعال الش   ذا يقع بين المرأة والمرأة، وهـــٰ ذا  بالسّحاق، وهـــٰ نيعة. والحديث لم يثبت، لكن هـــٰ

ين.  فعل شنيع وأمر منكر، وهو من الفساد وقلة الد 

عِضئ   وقال:
ارِ ب  الشَّ ها ََ ما ه  الله  -)وا حِما اَ   -را عا نَ را َّاى كااَّ ما ة  اا تِ اب مَّ عا كاجَما اً . وا َّا ا سا نا دُّ الزئ ضئ حا

دَّ الَََُّّّلِ كااَّ حا

َّا ل َّلضٌِّ  هِ را  
ََّكِ مََّ  جَقِمٌ.(  مِا  مملوكه:  أي من تحت يده من العبيد.  م 

 نقف، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

 

 

 بسم الله الرحمـنٰ الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصــــلاة والســــلام على إمام المرســــلين، نبينا محمد وعلى  له وأصــــحابه  

 أجمعين،

 في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله: -عز وجل-مستعينين بالله  أما بعد؛ نواصل القرا ة  

 [المتن]

 الكَبيِرَةُ الث امنِةَُ عَشْرَة 

 قّذْفُ المُحْصَناَتِ 

اَ الله   ا الاى-قا عا اَا    -تا نَ ض الدُّ
ؤَمَِااتِ ل عَِ َّا رِ تِ الَم  ارِلاا َااتِ الَيا صا َْ َّاا الَم  اْقَم  ْنا 

َِ َ   إاَِّ الَّ لا   ةِ وا قا
ُِ اخَا وا

ظَِ ٌ  ابٌ اا اَ  [.23]النور:﴾اا

 [الشقح]

َااتِ قوله رحمه الله: ) صَا َْ ،  الم  ََ رع على الرمي بالزنا أو قّ ( القذف أصـله الرمي بشـدة، وأطلق في الشـّ

الفاحشــة، و)المحصــنات( أي العفيفات البريئات مما رمين به ســوا  كن ثيبات أو أبكارا، فالمحصــنة هنا  

 العفيفة؛ لأن الإحصان أو المحصنة له إطلاقان:أي  

 إطلاق يطلق تارة في النصوص ويراد بها العفيفة كما هنا. •

 ويطلق تارة في النصوص ويراد به من ليست بكرا؛ أي ثيبا، أحصنت بالزواج. •


